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 المقدمة: 
       يشهد التعليم تطورًا مستمرًا فرض الحاجة إلى أساليب علمية ومنهجية في تخطيط العملية التعليمية وتنظيمها، بما يضمن حسن توظيف مكوناتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وفي هذا السياق برز التصميم التعليمي بوصفه أحد المداخل العلمية التي تسهم في تنظيم العملية التعليمية وبنائها على أسس تستند إلى نظريات التعلم والتدريس، بما يراعي خصائص المتعلمين وحاجاتهم ومتطلبات الموقف التعليمي. 
يُعدّ التصميم التعليمي من المجالات الأساسية في تطوير العملية التعليمية، لما يؤديه من دور في تنظيم مكوناتها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف تعليمية محددة. وقد برز مفهوم التصميم التعليمي استجابةً للحاجة إلى الانتقال من الممارسات التعليمية العفوية إلى ممارسات تقوم على التخطيط العلمي والمنهجي، وتستند إلى مبادئ ونظريات التعلم والتدريس. ويهتم التصميم التعليمي ببناء المواقف التعليمية وتنظيم عناصرها بما يراعي خصائص المتعلمين وحاجاتهم، ويحقق التفاعل المنظم بين الأهداف والمحتوى والاستراتيجيات والوسائل والتقويم. ومن هذا المنطلق، أصبح التصميم التعليمي إطارًا علميًا وتطبيقيًا يسهم في تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءته وفاعليته، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لتحقيق نواتج التعلم المنشودة.
مفهوم التصميم التعليمي: 
التصميم لغة: تم اشتقاق كلمة تصميم من الفعل الثلاثي (صمم) أي صمم في كذا وعليه مضى في رأيه ثابت العزم، والمصمم: الماضي في الأمر بعزيمة ثابت.
التصميم اصطلاحاً: يقصد به هندسة الشيء وفقاً لمحاكاة معينة، أو عملية هندسية. (زايروخضير،2020 :21)                                                                                                  
         اذ يتشابه عمل مصمم التدريس مع عمل المهندس في اعتماده على التخطيط والمنهجية المنظمة لحل المشكلات قبل التنفيذ، حيث يُقصد بتصميم التدريس الإجراءات التي تهدف إلى اختيار المادة التعليمية وتحليلها وتنظيمها وتقويمها لتحقيق أهداف ملموسة بكفاءة وفاعلية. ويتميز هذا المفهوم بالدقة والإبداع والتركيز على خيال المتعلم بدلاً من الحفظ والتلقين لضمان ثبات التعلم في الذاكرة. وقد عرّفه علماء كـ(برانش، برجز، وريجيليوث) بأنه علم يدرس التفاعلات بين المعلم والمتعلم والمحتوى والبيئة لتقديم أفضل الممارسات التعليمية، مشيرين إلى أن العملية تعتمد على جعل المتعلم محورًا لها من خلال مراعاة احتياجاته وقدراته الفردية ( أيوب وعالية،2006 :24).
يتطلب النجاح في تصميم التدريس انسجامًا تامًا بين الاستراتيجيات والأهداف والتقويم، إلى جانب توفير بيئة تعليمية مناسبة وفريق عمل متكامل يتكون من (المصمم، المدرس، الخبير، والمقوم). وقد يعود تاريخ ظهور هذا العلم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات التدريب العسكري ،  ثم شهد تطورًا مستمرًا بفعل أبحاث علم النفس المعرفي، ونظريات التعلم السلوكية (المثير والاستجابة والتعزيز)، والتقدم في التقنيات التعليمية والتكنولوجيا الهندسية التي عززت مفاهيم التعلم الذاتي ومراعاة الفروق الفردية ( مازن ، 2015 :12-13) . 
تعريف التصميم التعليمي:
1-عرفه (زيتون:2002): عملية منهجية تهدف إلى تخطيط المنظومات التعليمية، لتعمل بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية لتسهيل عملية التعلم لدى المتعلمين(زيتون،2002 : 80)                                                                                                                       2-عرفه(سرايا:2007): عملية منظومية تستهدف وضع معايير ومواصفات الأنسب الطرائق، والبيئات والمصادر التعليمية، التي تحقق النتاجات التعليمية المرغوب فيها وفق شروط معينة، لدى عينة من الطلاب بما يتفق وخصائصهم الإدراكية، مع ترجمة هذه الطرائق في صورة مخططات وأدلة يسترشد بها لتنفيذ عملية التعليم لإحداث التعلم المنشود ( سرايا،2007 :24)                                                
                                                  
أهمية التصميم التعليمي: 
     تتجلى أهمية التصميم التعليم في كونه يمثل إطارًا نظريًا ونموذجيًا يُسهم في تنظيم العملية التعليمية وتيسير تنفيذ مهامها المتنوعة، بما يشمل نقل المعرفة، وتنمية المهارات، وتحسين المواقف التعليمية وجودتها. كما تبرز أهميته في كونه حلقة وصل بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية، إذ يعمل على تحويل المبادئ والنظريات التربوية إلى ممارسات وإجراءات تعليمية قابلة للتطبيق ،ويمكن تلخيص أهمية التصميم التعليمي في الآتي: 
1. تجسير العلاقة بين مبادئ النظرية وتطبيقاتها في الموقف التعليمي.
2.  استعمال النظريات التعليمية في تحسين الممارسات التربوية من طريق التعليم بالعمل.
3. الاعتماد على الجهد الذاتي للمتعلم في عملية التعلم.
4. استعمال الوسائل والمواد والاجهزة التعليمية المختلفة بطريقة مثلى
5.  العمل على توفير الوقت والجهد من طريق استبعاد البدائل الضعيفة والمشاركة في تحقيق الأهداف.
6. ادماج المتعلم في عملية التعلم بطريقة تحقيق أقصى درجة ممكنة من التفاعل مع المادة.
7. توضيح دور المعلم على أنه منظم للظروف البيئية التي تيسر حدوث التعلم، تفرغ المعلم لأداء واجباته التربوية الأخرى، فضلاً عن واجبات التعليم ( زاير وخضير، 2020 : 38)
مراحل تصميم التدريس: 
تمر عملية تصميم التدريس بمراحل أساسية، تتضمنها معظم نماذج التدريس وهي:
أولاً: مرحلة التحليل الشامل:
        في هذه المرحلة يتم تحليل البيئة التعليمية المحيطة بالبرنامج المراد تصميمه وتحديد المشكلة من خلال إظهار الحاجات اللازمة وتحويلها إلى معلومات تفيد في تطوير عملية التدريس. وتتضمن هذه المرحلة أيضاً تحديد الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة والمواد اللازمة، وتحديد خصائص المتعلمين وحاجاتهم واستعداداتهم وقدراتهم واتجاهاتهم ودافعيتهم والأهداف العامة والخاصة التي ينبغي تحقيقها، كما يتم تحليل المحتوى التعليمي وتحديد الخبرات والمتطلبات اللازمة لتعليمه.
ثانياً: مرحلة التصميم: 
في هذه المرحلة يتم تحديد أفضل المعالجات والمخططات التعليمية واختيارها كما تتضمن تنظيم أهداف المادة التعليمية، وإعداد الاختبارات، وتنظيم محتوى المادة وتخطيط عملية التقويم كما يتم في هذه المرحلة تصميم للبيئة المحيطة بالبرنامج وما تتضمنه من مواد وأجهزة ووسائل تعليمية تم إعدادها وتنظيمها بطريقة تساعد المتعلم على السير وفقا لتحقيق الأهداف المحددة.
ثالثاً: مرحلة التطوير والإنتاج : 
يتم في هذه المرحلة ترجمة تصميم التدريس والتدريب إلى مواد تعليمية حقيقية واستراتيجيات عرضها، والوسائل التعليمية اللازمة، وتنظيم الأنشطة المرافقة، وعملية التقويم. وينبغي أن تخضع المادة التعليمية عند إنتاجها وتطويرها لعمليات التقويم ... لتحديد درجة فاعليتها ومناسبتها للمعلمين قبل التطبيق النهائي لها
 رابعا: مرحلة التنفيذ: 
يتم في هذه المرحلة التدريس والتنفيذ الفعلي للبرنامج، وبدء التدريس الصفي باستخدام المواد التعليمية المعدة مسبقاً، وضمان سير جميع النشاطات بكل جودة وفعالية
خامسا: مرحلة التقويم: 
تعد مرحلة التقويم من المراحل المهمة في أي برنامج تدريسي؛ فهي تقدم المعلومات عن مقدار ما تم تحقيقه من أهداف البرنامج وفعالية عناصر العملية، من هنا، لا بد أن يكون التقويم عملية مستمرة في أثناء محصلة التنفيذ لاكتشاف المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وتحديد مواضع الضعف؛ كي يتمكن المصمم من تحسين البرنامج وتعديله وتطويره ( العدوان ومحمد،2011: 30- 31). 
.
اسس التصميم   التعليمي  : 
تستند عملية التصميم التعليمي إلى مجموعة من الأسس   التي تسهم في تفسير عملية التعلم وتنظيم العملية التعليمية وتصميم المواقف التعليمية بصورة علمية ومنظمة. وتتمثل أبرز هذه الأسس وتتمثل هذه الاسس في الاساس الفلسفي والسيكولوجي و النظري  إذ يسهم كل منها في تحديد جانب من جوانب عملية التصميم التعليمي.
اولاً : الاساس الفلسفي :  
يُعد الأساس الفلسفي أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها تصميم التعليم، إذ يستمد منه تصوره لطبيعة التعليم ووظائفه وأهدافه، ولطبيعة المعرفة ودور المتعلم والمعلم في العملية التعليمية. كما يسهم في توجيه القرارات المتعلقة باختيار المحتوى وتنظيم الخبرات التعليمية وطرائق تقديمها، بما ينسجم مع الفلسفة التربوية التي ينطلق منها التصميم التعليمي.
ثانياً : الاساس السيكولوجي : 
يستند التصميم التعليمي إلى مجموعة من الأسس السيكولوجية التي تساعد في فهم طبيعة التعلم وخصائص المتعلم والعمليات النفسية والعقلية المرتبطة به، وتُعد نظريات التعلم من أبرز هذه الأسس؛ لأنها تفسر كيفية حدوث التعلم، والظروف والعوامل التي تؤثر فيه، والطرائق التي يمكن من خلالها تسهيله وتحسينه. وقد أسهمت مجموعة من الاتجاهات والمدارس النفسية والتربوية في توجيه تصميم المواقف التعليمية وبناء تصور متكامل عن عملية التعلم، ومن أبرزها المدرسة السلوكية، والمدرسة المعرفية، والمدرسة البنائية، إذ قدمت كل منها مبادئ وتفسيرات أسهمت في فهم عملية التعلم وتوجيه الممارسات التعليمية بما يتناسب مع خصائص المتعلم واحتياجاته.
1- المدرسة السلوكية: 
سهمت المدرسة السلوكية في تطوير التعليم من خلال توظيف مبادئ التعلم السلوكي في البيئة التعليمية. وتركز على السلوك الظاهر القابل للملاحظة والقياس، وتفسر التعلم في ضوء العلاقة بين المثير الخارجي والاستجابة؛ لذلك اهتمت بالظروف والأحداث الخارجية المؤثرة في تعلم المتعلم.
2- المدرسة المعرفية: 
تركز المدرسة المعرفية على العمليات العقلية الداخلية التي تحدث لدى المتعلم، مثل الانتباه، والإدراك، والفهم، والتذكر، والاستدعاء. وترى أن التعلم يتحقق بصورة أكثر فاعلية عندما يربط المتعلم الخبرات الجديدة بمعارفه وخبراته السابقة، ثم ينظمها ويخزنها في الذاكرة ليستطيع استدعاءها وتوظيفها في مواقف جديدة.
3- المدرسة البنائية: 
تنظر المدرسة البنائية إلى التعلم بوصفه عملية نشطة يبني فيها المتعلم معرفته من خلال تفاعله مع البيئة والخبرات التي يمر بها. فالمعرفة لا تُنقل إلى المتعلم بصورة جاهزة، وإنما يبنيها من خلال تفسيره للخبرات الجديدة وربطها بمعارفه السابقة، فضلًا عن تفاعله مع الآخرين.
وبذلك يمكن القول إن السلوكية تركز على السلوك الظاهر والمثير والاستجابة، والمعرفية تركز على العمليات العقلية وربط الخبرات الجديدة بالسابقة، في حين تركز البنائية على بناء المتعلم للمعرفة من خلال الخبرة والتفاعل (زاير وخضير، 2020: 40–42).
 ثالثاً: الاساس النظري: 
تستند عملية التصميم التعليمي إلى مجموعة من الأسس النظرية التي تسهم في تفسير عملية التعلم وتنظيم العملية التعليمية وتصميم المواقف التعليمية بصورة علمية ومنظمة. وتتمثل أبرز هذه الأسس في نظريات التدريس، ونظرية النظم، ونظرية الاتصال، إذ يسهم كل منها في تحديد جانب من جوانب عملية التصميم التعليمي.
اولاً: نظريات التدريس: 
تمثل نظريات التدريس أساسًا مهمًا في التصميم التعليمي؛ إذ تهتم بالظروف والإجراءات والمبادئ التي تسهم في تحسين التعلم وتسهيله. وتفيد هذه النظريات في توجيه تصميم المواقف التعليمية واختيار الإجراءات والطرائق المناسبة بما يتلاءم مع طبيعة المتعلمين والمحتوى والأهداف التعليمية.
ومن ثم، فإن نظريات التعلم تفسر كيفية حدوث التعلم، في حين تسهم نظريات التدريس في تحديد الظروف والإجراءات التي تساعد على حدوثه وتحسينه
(الحوامدة ومحمد، 2011: 164–165).
ثانياً: نظرية النظم: 
  تُعد نظرية النظم من الأسس النظرية للتصميم التعليمي، إذ تنظر إلى التصميم التعليمي بوصفه نظامًا غير معزول عن الأنظمة الأخرى، بل يتشابك معها بعلاقات تبادلية. ويتكون هذا النظام من عناصر مترابطة، تشمل أهداف المنهج، ومحتواه، وأساليب تنظيم المحتوى ووسائله، والأنشطة والخبرات، والتقويم. وتمثل جهود المعلم وكفاءاته أهم مدخلات المنهج، في حين يمثل الطالب أهم مخرجاته بعد إكسابه الأهداف التربوية المنشودة (فرحاوي ، 2017 : 23-24) . 
ثالثاً: نظرية الاتصال: 
  تُعد نظرية الاتصال من الأسس النظرية للتصميم التعليمي؛ إذ تنظر إلى الموقف التعليمي بوصفه عملية اتصال منظمة يتم من خلالها التفاعل بين المعلم والمتعلم بهدف نقل الرسالة التعليمية وتحقيق الفهم والتعلم.
ويقوم التصميم التعليمي في ضوء نظرية الاتصال على تنظيم عناصر العملية الاتصالية، ومنها المرسل، والمتعلم بوصفه مستقبلاً للرسالة التعليمية  ، والرسالة التعليمية، والوسيلة، والتغذية الراجعة، مع مراعاة خصائص المتعلمين وخبراتهم السابقة.
وتؤدي التغذية الراجعة دورًا مهمًا في الكشف عن مدى فاعلية الرسالة التعليمية، إذ توفر معلومات تساعد على تقويم الموقف التعليمي وتعديل عناصره وتطوير التصميم بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية.
كما أسهمت نظريات الاتصال في تطوير المواقف التدريسية بوصفها مواقف اتصال وتفاعل بين المعلم والمتعلم، فضلًا عن إسهامها في تطوير الوسائل السمعية والبصرية وتوظيفها في التدريس (مازن، 2015: 71–76). 
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خلاصة : 
     يتضح مما سبق أن الأسس النظرية للتصميم التعليمي تتكامل في توجيه عملية التصميم؛ فنظريات التعلم تفسر كيفية حدوث التعلم، ونظريات التدريس تحدد الظروف والإجراءات التي تساعد على تحسينه، ونظرية النظم تنظم عناصر العملية التعليمية في منظومة مترابطة، في حين تفسر نظرية الاتصال طبيعة التفاعل ونقل الرسالة التعليمية والاستفادة من التغذية الراجعة.
دور التصميم التعليمي في العملية التعليمية: 
1.  سد الفجوة بين الأطر النظرية والممارسات التطبيقية يقوم التصميم التعليمي بدور الجسر الذي يربط بين نظريات التعلم المعقدة السلوكية المعرفية البنائية وبين التطبيق العملي داخل الصف الدراسي، حيث يترجم المبادئ النظرية إلى خطوات وإجراءات تنفيذية ملموسة يستفيد منها المعلم والمصمم (الحيلة، 2014 :25).
2. تفعيل الدور النشط للمتعلم وتمكينه ينحني التصميم التعليمي نموذج المعلم المتحدث والمستمع السلبي جانباً، ليحول المتعلم إلى محاور وعنصر فاعل في العملية التعليمية من خلال بناء أنشطة قائمة على حل المشكلات والمحاكاة، والتفكير النقدي والتعلم القائم على المشروعات. 
3.  توجيه عملية دمج التكنولوجيا بالتعليم لا يقتصر دور التصميم التعليمي على اختيار الوسائط التكنولوجية، بل يعمل على تحديد متى وكيف وكتابة سيناريو استخدام الوسائل الرقمية والوسائط المتعددة لخدمة الهدف التعليمي، مما يحول التكنولوجيا من أداة عرض إلى بيئة تفاعلية محفزة على التعلم الذاتي (سرايا، 2007 : 382-386).
4. ضبط جودة التعليم عبر التقويم المستمر والتغذية الراجعة يوفر التصميم التعليمي أدوات تقويم دقيقة ومقاييس أداء موضوعية تتيح قياس مدى تحقق المخرجات التعليمية بدقة وتوفير تغذية راجعة تساعد المعلم والمصمم على تعديل وتطوير المنظومة التعليمية باستمرار (الخميسي، 2018 :112).
5. تحسين كفاءة واقتصاديات العملية التعليمية: يُساهم التصميم التعليمي في استغلال الوقت والموارد التعليمية المتاحة بأعلى درجة من الكفاءة، حيث يعمل على استبعاد المعلومات والتطبيقات غير الضرورية التي تسبب تشتتاً للمتعلم، والتركيز على الأنشطة والوسائط ذات الأثر المباشر على الأهداف (عزمي، 2014 :87)
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